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الإيمان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 لمقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر الايميل:٭٭
Lailaelshafie1@hotmail.com 

 يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.٭٭

من إعداد: ليلى الشافعي٭٭

للتواصل

مدة غياب الزوج
لا اعرف من أين أبدأ قصتي، أنا امرأة متزوجة وأم للطفلين، مشكلتي في 
زوجي دائم الغياب يعمل بالمهجر منذ 14 عاما امضيت جل شبابي وحدي، 
وقد وقعت ضحية الوحدة والشيطان، ولكن راجعت نفسي وتذكرت الله، 
عز وجل، وتبت توبة نصوحا، المشكلة أنني تعبت من الوحدة ومسؤولية 
الأولاد تتزايد باستمرار وأخاف أن اضعف، رغم أني احب زوجي كثيرا 

وأولادي وأخاف الله تعالى وأنا محجبة وعمري 29 عاما، وزوجي يرفض 
أن أسافر معه رغم أن حالتنا المادية جيدة ولله الحمد، وأنا تعبت من 

الوحدة، خصوصا أننا في زمن الفتنة وأنا أتمتع بقدر من الجمال والناس 
لا يتركونني في حالي ولا أريد الطلاق بسبب أولادي وحبي لزوجي، 

أفيدوني ماذا افعل؟ وأنا طيبة وأخاف الله 
كثيرا واستمع للدروس كثيرا وأحضر 

المساجد، لكن هناك لحظات اضعف فيها 
وأنا خائفة، أرجو أن تساعدوني ولكم 

جزيل الشكر. أم حمزة ـ المغرب.
٭ هذا ليس من العشــرة بالمعــروف التي أمر 
الله تعالى بها في قوله )وعاشروهن بالمعروف 

ـ النساء: 19(.
وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى 
الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة 
الجميلة، وحسن المعاملة، وكف الأذى، ويدخل 

في ذلك النفقة بحسب وسعه.
فكون الرجل يغيب عن زوجته طويلا، بحيث 
يعرضها للفتن والشــرور، والوقوع فيما حرم 

الله، بل الواجب عليه إعفافها بالوط ء قدر استطاعته.
وقد حرم الله تعالى على الزوج أن يحلف على ترك جماع أهله، أكثر من 
أربعة أشهر، فقال: )للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ـ البقرة: 226(.

أي: هذا أقصى ما يجوز للزوج من الهجر للزوجة بالحلف.
ثم قال سبحانه: )فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم( وهذا يدل على أن الفيئة 
والرجــوع إلــى زوجته أحب إلى الله تعالى، وأنــه يغفر لهم ما حصل منهم 

من الحلف بترك الزوجة.
وقال الفقهاء: إن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب، كحج أو غزو 

واجبين، أو طلب رزق يحتاج إليه، وطلبت حضوره وقدومه، لزمه ذلك.
فإن أبى فرق بينهما القاضي بطلبها.
ينظر منار السبيل )221/2( وغيره.

وعلــى المرأة المؤمنــة أن تحفظ زوجها في غيبته، في نفســها وفي ماله، 
كمــا قــال الله تعالى: )فالصالحات قانتات حافظــات للغيب بما حفظ الله ـ 

النساء: 34(.
أي: المــرأة الصالحــة القانتة المطيعة لله، مطيعــة لزوجها حتى في حال 
غيبتــه، وذلك بحفظ الله ســبحانه لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفســهن، فإن 
النفس أمارة بالســوء، إلا ما رحم ربي، لكن من فوض أمره إلى الله وتوكل 

عليه كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه.
قال الرسول ژ: »خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، 
 ،ÿ وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك« رواه الطبراني عن عبدالله بن سلام

.ÿ وله شاهد عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة
ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظم متاع الدنيا.

د.محمد الحمود النجدي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم لا تعلمون( ڈ

٣٧٣٣ شخصاً يشاركون فيه من مختلف دول العالم

الجاسر:  »مرتقى للعلوم الشرعية« يحتضن الشباب المسلم 
ويساهم في حمايته من الانحراف الفكري والعقائدي

فــاز رئيس مركــز مرتقى 
الشــرعية د.مطلــق  للعلــوم 
جاسر الجاسر بجائزة الكويت 
والابداع الشــبابي فــي مجال 
العلــوم الشــرعية مــن خلال 
تقديمــه تقريــرا عن انشــطة 
المركــز الــذي يخــدم المجتمع 
الكويتي والمجتمع الإســامي 
ويعمل على نشر العلم الشرعي 
وتوعيــة وتعليم الناس أمور 
دينهم واحتضان الشباب المسلم 
وحمايته من الانحراف الفكري 
والعقائدي ويشارك في المركز 
3.733 من الرجال والنساء من 
جميــع دول العالم عن طريق 
التواصل الاجتماعي. وللحديث 
عن المركز بتفصيل كان لنا هذا 
الحوار مع رئيس المركز فإلى 

نص الحوار.

عرّفنا بمركز »مرتقى«؟
٭ هــو مركــز يعنــى بإقامــة 
الــدورات الشــرعية بالتعاون 
مع وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإسلامية الكويتية ونشر العلم 
الشرعي وتعليم المسلمين أمور 
دينهــم وخاصة طلبــة العلم 

المبتدئين.

كم عدد المستفيدين من 
هذه الدورات؟ وما كيفية 

التعلم؟
٭ نقوم بنشــر هــذه الدورات 
فــي أكثر مــن 30 دولة عربية 
وأجنبيــة عن طريــق التعلم 
عن بعد عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.

وهل هناك فئات محددة 
للتواصل معكم؟

٭ جميع الفئات بمن فيها ذوو 
الاحتياجات الخاصة.

وما نوعية الدورات 
والعلوم المقدمة؟

٭ نقدم العلوم الشرعية وكل ما 
يحتاجه المسلم لمعرفة عقيدته 
وأحكامها والســيرة والســنّة 
وغيرها وايضا التعريف بفقهاء 
وعلماء الكويت وتعليم المسلم 

العقيــدة الصحيحة من خلال 
هذا التواصل الذي يوصل العلم 
للمجتمع الإسلامي والكويتي.

ومن يساعدكم في 
توصيل هذه العلوم؟

٭ بمساعدة شباب متطوعين.

وهل المركز يتبع جهة 
معينة؟

٭ نعم يتبع المركز مبرة جلوي 
بن ضاوي العتيبي وهي مبرة 
مرخصــة من وزارة الشــؤون 

الاجتماعية والعمل.

ما سبب انشاء هذا 
المركز؟

٭ ما يشــهده عالمنا الإسلامي 
من حرب واقتتال وتناحر من 
أهم أسباب الجهل وترك العلم 
النافــع وهذا الجهل اســتغله 
البعض فدفع بالشباب المتحمس 
والجاهل بأمــور دينه إلى هذا 
التناحر، وأرى لو سلك هؤلاء 
الشباب طريق العلم الصحيح 

لابتعدوا عن هذا المسلك.
وهل ما تقوم به 

الجماعات التكفيرية 
سبب هذا الجهل؟

٭ لا شــك فــي ذلــك، فهــؤلاء 
يجهلــون الديــن ويشــوهون 
صورة الاسلام لأنهم بعيدون 
عن العلم الشــرعي الصحيح، 
ولابــد مــن تكثيف الــدورات 
العلمية فهي صمام الأمان للبلد، 
فهناك مــن يحــارب مثل هذه 
الدورات الشرعية، بل هناك من 
يحارب كلية الشريعة ويسعون 
لإغلاقها وأنــا أعتقد أن هذا ما 
يعظم الفكر التكفيري المتشدد.

وممن يتكون مركز 
»مرتقي«؟

٭ يتكــون المركــز من 4 لجان 
تقوم عليها مجموعة من الشباب 
تطوعا وحسبة لله، عز وجل، 
وهي: اللجنة العلمية التي تقوم 
بوضع الاختبارات وتصحيح 
الاختبــارات ومراجعة واعداد 
الكتب والاصدارات التي تصدر 

مــن المركز، وأما لجنــة الدعم 
الفني والتقني فهي المسؤولة عن 
تصوير الدروس وعمل مونتاج 
لها وتقطيع الدروس ثم إرسالها 
للمشــتركين عن طريق برامج 
التواصل الاجتماعي كالواتساب 
والتليغرام والفيسبوك وتقوم 
لجنة العلاقات العامة بالتواصل 
مع من يريد الاستفسار عن هذا 
المركز والاجابة عن تساؤلاته 
وتقديم ما يلزم من خدمات، وأما 
اللجنة المالية فهي المسؤولة عن 
ميزانية ومصروفات المركز، وقد 
تبرعت مبرة جلوي بن ضادي 
العتيبي بالتبرع للمركز، جزاهم 

الله خيرا.

ما أهم أعمال المركز؟
٭ إقامــة الــدورات الشــرعية 
في المســاجد ثم عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي »الواتساب 
- التليغرام - الفيسبوك« منها 
شرح كتاب »بداية العابد وكفاية 
الزاهد«، وقد اقيمت هذه الدورة 
خمس مرات أولها في مســجد 
راشــد العلبان بمنطقة كيفان 
وبعد تصويرهــا تم تقطيعها 
ورفعها على الشبكة العنكبوتية 
على شــكل مقاطع مختصرة، 
واقيمت اربع دورات منها عبر 
التواصل الاجتماعي  وســائل 
وســوف تعاد بــإذن الله بناء 
على الطلب المســتمر لها وقد 
اقيمت منها دورة خاصة لدار 

القرآن الكريم قسم النساء.

ما أهم الدورات المقدمة؟
٭ العديد مــن الدورات منها 
شرح متن بداية العابد وكفاية 
الفقــه الحنبلي،  الزاهد فــي 
وأقيمــت في مســجد راشــد 
العلبان، وقد شــارك في هذه 
الدورة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي قرابة 50 دولة من 
مختلف انحاء العالم »أوروبا 
- اميركا الشمالية - أفريقيا 
- الدول العربية - استراليا« 
من رجال ونســاء، وكان من 
ضمن الطلبــة الطالب جون 
الذي  اميــركا  ســتارلنج من 
قــام بشــرح كتــاب »بدايــة 
العابد وكفاية الزاهد« باللغة 
الانجليزية في اميركا ثم ترجم 
الكتاب للغة الانجليزية. وبعد 
تخرج الدفعة الأولى في هذه 
الــدورة اقيــم حفــل التكريم 
الأول للناجحــن بحضــور 
وزير الاوقاف السابق يعقوب 
الصانع، وأقيم الحفل الثاني 
للدفعــة الثانيــة فــي »دورة 
وسائل التواصل الأولى« من 

طلبة الكويت وخارجها.

وماذا يقدم للطالب الذي 
أنهى المرحلة الأولى في 

الفقه الحنبلي؟
٭ ينتقل المشتركون الى المرحلة 
الثانية من السلم الفقهي، وهو 
كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب، 
وقد أقيمت الدورة في مســجد 
الكليب بمنطقة قرطبة، وبعد 
الانتهاء من الكتاب وتصويره 
ورفعه على الشبكة العنكبوتية، 
اقيمت دورتان فيه عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، وسوف 
يتم تســليم سند الكتاب بإذن 
الله فــي 2017/3/31 بحضــور 
وزير الاوقاف محمد الجبري.

وماذا تم من دورات 
للتعريف بعلماء 

الكويت؟
٭ حرص المركز على التعريف 
بفقهاء وعلماء الكويت وتعليم 
المسلم العقيدة الصحيحة من 
خلال عمــل الدورات الفقهية 
لعلمــاء الكويت ودورات في 
كتب العقيدة مثل: شرح كتاب 
المسائل الفقهية لعلامة الكويت 
فــي زمنــه الشــيخ عبدالله 
بــن خلف الدحيان، وشــرح 
كتاب الأصــول الثلاثة وهو 
كتــاب في العقيدة، وتم عمل 
دورات على هذا الشــرح في 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
وايضا تم شــرح كتاب »لمعة 
الاعتقاد«، وقد تم عمل دورة 
فيــه عبــر وســائل الاتصال 
الاجتماعي، وكذلك تم شــرح 
المقدمة الآجرومية في النحو، 
ولا يــزال العمل فــي بدايته، 
ويشــرح المتن الشيخ محمد 

محمود الشنقيطي.

ما طموحاتكم؟
٭ يطمح المركز الى عمل دورات 
فــي علــم مصطلــح الحديــث 
والتفســير قريبا بــإذن الله، 
وتحقيق الكتب »عمدة الطالب 
لنيل المآرب« للعلامة منصور 
البهوتي، و»الشذرات الفاخرة 
نظم الورقات الفاخرة« و»نظم 
الفقهيــة« وكلاهمــا  القواعــد 
للشيخ الكويتي عثمان بن سند 
الوائلي الفيلكاوي ثم البصري، 
وهذا التحقيق يعتبر إخراجا 
لمكنون علماء الكويت، ومركز 
مرتقى في تطور مســتمر، ان 
شاء الله، ولديه خطط وأهداف 
تفيــد المجتمع الكويتي والأمة 

الاسلامية.

كلمة أخيرة؟
الاوقــاف  وزارة  أوصــي  ٭ 
العلميــة  الــدروس  بتكثيــف 
والشــرعية لانها صمام الأمام 
للشــباب، حيث ان حصيلتهم 
العلمية ضعيفــة جدا، ونحن 
نريــد تحصــن الشــباب من 

الانحراف الفكري.

د.مطلق جاسر الجاسر

المشاركون في حفل تخرجهم من دورة بداية العابد في مسجد راشد العلبان

المركز في تطور 
مستمر وهدفه نشر 

العلم الشرعي وتوعية 
الناس بأمور دينهم

يستفيد من المركز 
أكثر من 30 دولة عربية 

وأجنبية ويهتم بذوي 
الاحتياجات الخاصة

المركز يدعم ترابط 
المسلمين وإعادة 

دور المسجد كمنارة 
للتعليم

إحياء طريقة مشايخنا 
في تعلم الفقه عن 

طريق المذاهب 
الفقهية المعتبرة

سورة الزخرف
عرائس القرآن

)حم( الحواميم تسمى العرائس وهي السور التي تبدأ 
بـ )حم( والحروف المقطعة )14( حرفا قال فيها جملة 
العلماء انها نص حكيم قاطع له سر، وهي من اسرار 
القرآن الكريم جاءت للإعجاز، ولم ينزلها الله عبثا بل 

لحكمة لا نعلمها.
بدأ الله تعالى بالقســم بالقرآن الذي أنزله على محمد 
ژ بلسان العرب )حم والكتاب المبين( )إنا جعلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلــون( أي لعلكم تفهمون وتتدبرون 
معانيه، فأقسم الله تعالى بهذا القرآن المكون من الأحرف 

العربية الواضح في ذاته المبين لكل حق.
)وإنه في أم الكتــاب لدينا لعلي حكيم( أي في اللوح 
المحفوظ لدينا العلي في قدره وشرفه، محكم لا اختلاف 

فيه ولا تناقض.

تلقّي القرآن
لو عرفنا ان هذه الأوامر من الله المتفضل علينا بنعمه، 
فلابد ان نلقى القرآن بنفسية العامل المطيع، فوصف 
ايضا القرآن بأنه يجــب علينا ان نتلقى وصفه بأنه 
حكيم لما فيه من كل الحكمة والعبرة والشــرف في 

هذا الكتاب العظيم.

حالهم
)أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين( 
بين الله تعالى مدى رحمته بخلقه، أفنعرض عنكم ونترك 
إنزال القرآن إليكم لأجــل إعراضكم وعدم انقيادكم 

وإسرافكم في عدم الإيمان به.
يقول الله تعالى مبينا حال هؤلاء )وكم أرســلنا من 
نبي في الأولين( كثيرا من الأنبياء أرسلنا في القرون 

الأولى التي مضت قبل قومك يا محمد.

بضاعة المفلس
)وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون( وما يأتيهم 
من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك، 

والرسل أولياء الله عزّ وجلّ كرام شرفاء.

عاقبة المستهزئين
)فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين( لا تغتروا 
بأنفســكم فقد أهلكنا قبلكم من كذبوا رسلنا وكانوا 
أشــد قوة وبأسا من قومك يا محمد وأهلكوا بسبب 
كفرهم واستهزائهم بأنبيائهم، وفي هذا التاريخ عبرة.

عزة الله
يقول متعجبا من حالهم )ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم( الكل منضو تحت 
عزته جلّ وعلا، وهذه العزة من ذات العليم ســبحانه 
الذي لم يغفل عن شيء، عزة منع وعزة قدرة، ولئن 
ســألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلق 
السماوات والأرض ليقولن: خلقهن العزيز في سلطانه، 
العليم بهن وما فيهن من الأشياء لا يخفى عليه شيء.

رحمة الله
)الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها ســبلا 
لعلكم تهتدون( الذي جعل لكم الأرض منبسطة، وجعلها 
المكان الأمثل لحياة البشر ليسهل لكم فيها معاشكم 
وتهتدوا بتلك السبل إلى مصالحكم الدينية والدنيوية.

)والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا 
كذلك تخرجون( انزل الماء بكمية بالميزان فإذا زاد عن 
حده أضر وإن قل أضر ايضا، كما اخرجنا بهذا الماء 
الذي نزلناه من الســماء من هذه البلدة الميتة النبات 
والزرع، تخرجون ايها الناس من قبوركم بعد فنائكم.

قانون الزوجية
)والذي خلق الأزواج كلها( جعل الله تعالى من كل شيء 
الذكر والأنثى، خلق الأصناف كلها من حيوان ونبات 
وجعل لكم من السفن ما تركبون في البحر ومن البهائم 
كالإبل  والخيل والبغال والحمير ما تركبون في البر.

يقول الله تعالى مرشدا عباده )لتستووا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان 
الذي ســخر لنا هذا وما كنا له مقرنين( لكي تستووا 
على ظهور ما تركبون ثم تذكرون نعمة ربكم إذا ركبتم 
عليها وتقولوا الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مطيقين وإنا إلى ربنا بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون.

التمادي في الافتراء
)وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين( 
وجعل هؤلاء المشــركون لله من خلقه نصيبا وذلك 
قولهم وافتراؤهم أن الملائكة بنات الله، ان الانســان 

لجحود لنعم ربه التي انعم بها عليه.
)أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين( ســؤال 
تهكم أن دعوا الملائكة بنات الله وأنتم ايها الجاهلون 
لا ترضون ذلك لأنفســكم، وخصكــم بالبنين وهذا 

توبيخ لهم.

)وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه 
مســودا وهو كظيم( وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي 
نســبها للرحمن حين زعم أن الملائكة بنات الله صار 
وجهه مسودا من سوء البشارة بالأنثى حزينا فكيف 
يرضون لله ما لا يرضون لأنفسهم؟ تعالى الله وتقدس 

عما يقول الكافرون علوا كبيرا.
)أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين( 
يتعجب الله من حالهم ويوبخهم أتجترئون وتنسبون 
إلى الله تعالى من يربى في الزينة، وهؤلاء المشركون 
جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أحضروا 
خلقهم حتى يحكموا بأنهم إناث؟ ستكتب شهادتهم 

ويسألون عنها في الآخرة.

سمة الفاشل
يقول الله تعالى مبينا هذه الافتراءات )وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم( وهذه المقولة موجودة إلى يومنا، 
هناك من يقول )لو شاء الله لهداني( ينسب فشله إلى 
القدر، وهؤلاء لا يواجهون ان كفرهم نابع من انفسهم 
بل ينسبونه للقدر وهي حجة باطلة، فقد اقام الله الحجة 
على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتاب، فاحتجاجهم 

بالقضاء والقدر من أبطل الباطل.

شبهة باطلة
)قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا 
إنا بما أرسلتم به كافرون( قال محمد ژ ومن سبقه 
من الرسل لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أتتبعون 
آباءكم ولو جئتكم من عنــد ربكم بما هو اهدى إلى 
طريق الحق وأدل على ســبيل الرشاد؟ فانتقمنا من 
هذه الأمم المكذبة رسلها فليحذر قومك ان يستمروا 

على تكذيبهم فيصيبهم مثل ما أصابهم.

كلمة التوحيد
)وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون(.
أين أنتم من إبراهيم؟ كان عابدا موحدا لله وقد خالف 
أباه وترك قومه وهاجر عنهم مختارا دين التوحيد. إذ 
قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده 
قومــك يا محمد، انني براء مما تعبدون من دون الله 
من أصنام وكواكب )إلا الذي فطرني فإنه ســيهدين( 
إلا الذي خلقني فإنه سيوفقني لاتباع سبيل الرشاد، 
وجعــل ابراهيم گ كلمة التوحيد باقية فيمن بعده 
وفي ذريته لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم وتوحيده 

ويتوبون إليه.

فلنحيا بالقرآن

خالد جاسم العبدالله

الطابع العام للإسلام
إن الإسلام جاء لينتقل بالبشرية جميعا بتعاليمه السمحة الى حياة مشرقة 

بالفضائل والآداب، واعتبر الإسلام المراحل المؤدية الى هذا الهدف النبيل من 
صحيح رسالة وعدم الإخلال بها خروجا عليه وابتعادا عنه.

يقول ربنا تبارك وتعالى: )إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ـ الأحقاف: 

13 و14(، فليست الأخلاق من مواد الترف التي يمكن الاستغناء عنها وإنما هي 
أصول الدين والحياة التي يرتضيها ويحترم ذويها.

ولقد دعا النبي ژ الى عبادات شتى واقام دولة ارتكزت على جهاد طويل ضد 
اعداء كثيرين، وكان مع سعة دينه وتشعب نواحي العمل امام اتباعه يخبرهم بأن 
ارجح ما يوضع في موازينه يوم الحساب »هو الخلق الحسن« وهو المسبار الذي 

لا يخطئ.
فالطابع العام للإسلام هو الطابع  الأخلاقي الذي هو ثمرة العقيدة والشريعة ذلك 

لأن الدين في مفهومه هو حسن الخلق.
روى البخاري في الأدب المفرد قال ژ: »الاسلام حسن الخلق«.

 ÿ ومن السلف من يعد الدين هو الاخلاق الكريمة، فقد تعترض ابن عباس
لتفسير قول الله تعالى: )وإنك لعلى خلق عظيم(، قال المعنى: لعلى دين عظيم لا 

دين احب الي ولا ارضى عندي منه وهو دين الاسلام.
وقال الامام بن القيم: »الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في 

الدين«.
وقال ابن عباس »لكل بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق«.

ولقد اقبل رجل على رسول الله ژ فصار من بين يديه فقال يا رسول الله ما 
الدين؟ قال ژ: حسن الخلق، ثم أتاه الرجل من قبل يمينه وقال: يا رسول الله، ما 

الدين؟ قال ژ: حسن الخلق، ثم أتاه من قبل شماله وقال: يا رسول الله، ما الدين؟ 
فأجابه الرسول ژ: حسن الخلق، ثم جاءه الرجل من ورائه وسأله: يا رسول الله، 

ما الدين؟ فالتفت إليه الرسول ژ وقال له: أما تفقه: هو أن لا تغضب.
ولعل هذا يتفق مع ما يراه علماء الاجتماع والاخلاق من ان الاخلاق ترجع الى 

قيم ثلاث هي: الجمال والحق والخير، وان الدين هو القوام عليها والداعي إليها 
والحارس لها.

وقال الامام الغزالي في احيائه: »ولا تصدر هذه الاخلاق الا لمن توفرت فيه اصول 
اربعة: الحكمة والعدل والشجاعة والفقه«، وهذه الاربعة هي الاصل وما عداها هي 

الفروع ولم تكتمل الا في رسول الله ژ الذي صدق فيه قول ربه )وإنك لعلى خلق 
عظيم(.

وهذه الاخلاق التي سار على هداها سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فأذابت 
الفوارق وقربت المسافات.

يقدم امير المؤمنين عمر بن الخطاب ÿ مكة فصنع له صفوان بن امية طعاما 
فجاء بجفنة عظيمة يحملها اربعة من الرجال الأشداء ووضعت بين يديه والقوم 

معه فهموا بالأكل وقام الخدم وقوفا، فقال عمر ÿ في غرابة: مالي أرى خدامكم 
لا يأكلون معكم وترغبون عنهم؟ فقال سفيان بن عبدالله: لا والله يا أمير المؤمنين، 
لكننا نستأثر عليهم، فغضب عمر ÿ غضبا شديدا ثم قال: ما لقوم يستأثرون 

على خدامهم فعل الله بهم وفعل، ثم قال للخدام: اجلسوا فكلوا، فقعد الخدم 
.ÿ يأكلون مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

قال الشافعي:
الأذى مـــن  ســـليما  تحيـــا  أن  شـــئت  إذا 

صـــن وعرضـــك  موفـــور  وحظـــك 
امـــرئ عـــورة  بـــه  تذكـــر  لا  لســـانك 

ألســـن وللنـــاس  عـــورات  فكلـــك 
معايبـــا إليـــك  أبـــدت  إن  وعينـــك 

أعـــن للنـــاس  عـــن  يـــا  وقـــل  فصنهـــا 
اعتـــدى مـــن  وســـامح  بمعـــروف  وعاشـــر 

أحســـن هـــي  بالتـــي  ولكـــن  وفـــارق 


